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جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة

مقدمة
بـــات مـــن المســـلمات النظر الى الســـيمياء ، بانها مدخـــلُ منهجيُ، يجمع مناهـــج اكاديمية 
واعيـــة، متنوعـــة، نفســـية، واجتماعيـــة، وبنيويـــة، وتفكيكيـــة.. في زمـــن تكنولوجيـــا الاتصالات 
التـــي وجدهـــا )مارشـــال ماكلوهـــان( بأنهـــا اســـتطاعت ان تمـــدد » اجســـادنا« وحواســـنا، فقربت 
إلينـــا البعيـــد، وجعلتنـــا نصغـــي اليـــه، ونقـــرأه ، ونكتبـــه، ونحـــاوره، وبـــات الخطـــاب الإعلامـــي 
يتوفـــر علـــى بنيـــة عميقـــة واخرى ســـطحية تنتجهـــا الاولى، بمـــا تمتلكه من خلفيـــات اجتماعية 
وثقافيـــة وتاريخيـــة، فـــي ســـياق يربـــط الصـــورة بالكلمـــة، اذ يجـــري » تصنيـــع المعانـــي« – في 
كل مـــكان حســـب توصيـــف )جوناتـــان( فـــي الموضة، وفي الفنـــون قاطبة ، ومـــن » علاماتها« 
يمكننـــا تحليـــل » المعنى«، في الإعـــلام، والتواصلية من خلال الاعـــلان، والمجلات، والصحف، 
والتلفزيـــون ، والانترنيـــت. لذلك انشـــغلت الســـيمياء بكيفية عمـــل العلامـــات، وعلاقتها ببعضها 
وبالمجتع المعين، وبالافراد ولكل بعده ) الاتنوغرافي( المتغير والمختلف حســـب ثقافته واهوائه.

الامر الذي يوســـع حقل الســـيمياء الى مديات اوســـع من ارتباطها ببنية محددة ، بل تنفتح 
علـــى شـــيفرات ، وبنـــى متنوعـــة وايدلوجيات متصارعة حيـــث تقرأ ) العلامـــات( بطرائق مختلفة، 

ومتناصة مـــع نصوص اخرى .

وهنـــا تفـــرض الســـيميائية اجراءاتها تكييفـــاً منهجياً خاصاً ، نظراً لاشـــتباك المعاني العديدة، 
وتقاطعهـــا فـــي نقطة واحـــدة ، ووقت واحد، ممـــا يجعلنا نلاحق هذه المعانـــي، المتدفقة، لاتخاذ 
موقـــف منهـــا ، او تفســـير محـــدد ، او تأويـــل خـــاص ، مـــن زوايـــا التلقـــي المختلفـــة لجمهـــور 
القراء، والمشـــاهدين، والمســـتمعين، بأســـلوب مـــن التحليل والتركيـــب، وإعادة أنتـــاح ) الواقعة( 
الإعلاميـــة، فـــي ضـــرب من اصطراع الهويات، وتحولاتها ، وأنســـاق الثابت والمتحول، وتشـــكيل 
الـــذات الافتراضيـــة، الالكترونيـــة مـــع الاخر غير المحســـوس واقعياً ، بل صـــورة ذهنية، هلامية 
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مجـــردة، باتـــت فيـــه الثقافة التكنولوجية )الافتراضية ( هي التي تصنع انســـان القرن الحالي لما 
تبثـــه مـــن ) قيـــم ( جديـــدة، فـــي الثقافة الإعلاميـــة، وتبقى الســـيمياء طرفاً فاعـــلًا ، بين اطراف 
منهجيـــة فاعلـــة هـــي الاخـــرى، على وفق ما تـــروم الخوض في اشـــكالاته ، وتفســـير جانباً من 

جوانبـــه بمنهج تحليلي متماســـك.

سنحاول – هنا- تتبع فاعلية سيميائية ) الصورة( في الإعلام.

مشكلة البحث 
تطرح ) السيميائية( إشكالًا معقداً ، يخص قضية

 ) المعنـــى( فـــي بعـــد علاماتي يربـــط مابين : بنية الصورة« و » فاعليـــة الصحفي وكفاءته 
» و« حضـــور العالم الخارجي« .

الامـــر الـــذي يحيلنـــا عنـــد محاولة امســـاك الدلالـــة على توفـــر خصائص مهاريـــة ، وقدرات 
ادراكيـــة، وابعـــاد نفســـية في قراءة ســـيميائية الصورة، وفضاء الفرجة وحضور الجســـد البشـــري 
، وثنائيـــة )الاثارة- الاســـتجابة( في التراســـل بين )الباث( و )المتلقـــي( بتأويلات مفتوحة، بغية 
الوصـــول الـــى تعريـــة )المســـكوت عنـــه( ، وفضـــح زيفه امـــام الرأي العـــام ، من خـــلال برنامج 
ســـيميائي تواصلـــي واتصالـــي يجمع الفواعل واهواءهـــم ويبين طرائق تفاعلاتهـــم مع ) المحيط( 

، واســـاليب تفهـــم المعنـــى، للخروج بـــدلالات مختلفة لـــكل واحد منهم.

السؤال : ماطبيعة العلاقة، الجامعة بين ) الصورة( و )الخبر( في الإعلام ؟ 

هدف البحث
 الكشـــف عـــن شـــبكة المعانـــي فـــي الإعـــلام ، ســـيميائياً بتفكيكهـــا ، وتبيـــان حركتها داخل 

الحيـــاة المجتمعيـــة المحيـــط بنا .

اهمية البحث 
 يفيد منه طلبة الإعلام –الفنون –الصحافة.

حدود البحث  
يخص سيميائية الصورة الإعلامية في الفضاء العام . 

بات من الواضح ان تقوم ســـيميائية الإعلام , بشـــحذ مهارات علاماتية وقدرات تفســـيرية , 
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للمجمـــل العالمـــي الثقافـــي حســـب ما يذهب اليه ) جون توملينســـون ( , حيث يكون » المواطن 
المثالـــي الكوزموبوليتانـــي » وهـــو » المشـــتمل على الانفتـــاح والفضول الثقافـــي ( ,متميّزا لانه 
يمتلـــك  ) قـــدرة أساســـية علـــى تخطيـــط الاماكـــن و« الثقافات » تاريخيـــاً , وجغرافيا , وانســـانياً 
, بعلامـــات ورمـــوز وشـــفرات , حتـــى » الأماكـــن » تصبح ســـلعاً اســـتهلاكية , ومتعة عامة من 
خـــلال الســـياحة , لســـياح كوزموبوليتانييـــن قابعيـــن في غرفهم داخـــل الفنـــادق , والمنتجعات , 
وهـــو حيـــز ثقافـــي تتقاطع فيه أنمـــاط ثقافية متنوعـــة وتصطدم فيه الايدلوجيـــات وتتفكك هويات 
محليـــة , حيـــث تتعامـــل معها وســـائل الإعـــلام الدولية , بما ينســـجم وحقيقة ) التنـــوع( العالمي 
الراهـــن . حتـــى باتـــت » العلاقات العاطفية » منمذجة – مثلًا – على نســـق » غير شـــخصي » 
مـــن خـــلال صـــورة » لامرأة شـــقراء » تحتضن كرة بلاســـتيكية لخارطة العالم , او على مســـتوى 
» شـــخصي » لصـــورة ) امـــرأة هنديـــة ( محليـــة تحتضـــن شـــجرة , خوفـــا عليها مـــن الاقتلاع , 
هنـــا يتقـــدم ) النمـــط الرمـــزي ( الأشـــقر والأســـمر , فـــي العمليـــة الإعلاميـــة , بوصفـــه جزء من 
عمليـــة كليـــة , وهـــو يجمـــع فـــي بعـــده الثقافي – حســـب انتوني جيذنـــر – بين البعـــد الخارجي 
للعولمـــة , والبعـــد الداخلـــي, أي التحـــولات الكبـــرى العالمية وعلاقتهـــا بتبدلات تجربتنـــا اليومية 
, وحميميتهـــا , فتجـــد الصـــدى الرمـــزي لهـــذا التفاعل أفضليتهـــا بالصحف, والكتـــب, والأقراص 
المدمجـــة, وهـــذه )أشـــكال( مادية لمعاني رمزيـــة مثالية مع تدفقات الكترونيـــة مرئية أخرى عبر 

الأثيـــر التلفزيونـــي, الانترنيت, الأقمـــار الاصطناعية ..

لتغرينـــا بســـعادة مثاليـــة , عابـــرة للقـــارات, عبـــر توظيـــف )الاعلانـــات( عن هويـــة عالمية 
مشـــتركة, توفـــر إشـــباعاً بشـــريا لحاجاتنـــا الداخليـــة, كأن تكـــون لأجســـاد أنثويـــة أو ذكوريـــة, 
عابـــرة لحدودنـــا الوطنيـــة, ولمعاييرنـــا الاخلاقية. قد يرفضهـــا واحد مثل )ادرنـــو( و)هوركهايمر( 
الالمانيـــان, لارتباطهـــا بأغراض رأســـمالية )وســـيلية( فـــي طريقة توظيفها نفعيـــاً , التي تتلاعب 

باطارنـــا المفاهيمـــي, الـــذي نـــدرك من خلالـــه العالم .

بـــات فضـــاء الإعـــلام , يجمـــع خرائـــط الكرة الأرضيـــة )المطلـــق(, )بالنســـبي( الثقافي , من 
خـــلال البعـــد  التكنولوجـــي حيـــن  ) نخاطـــب عبـــر الأثير بعضنـــا كلّ من جهته من الشـــرق الى 
الغـــرب , عبـــر فضـــاء )مجـــازي( خـــاص بآرائنا الشـــخصية , الذي يصطنـــع , واقعـــاً افتراضياً ) 
ايكولوجيـــا حضريـــة( غيـــر ملموســـة في أرض الواقـــع او في المحيـــط الاجتماعي الذي نعيشـــه 

محليـــاً , لكـــن ) آثـــاره ( تبقـــى مزلزلـــة لعلاقاتنـــا الاجتماعية , الحاضرة والمســـتقبلية .

هنـــا , يجتمـــع فـــي الميديا الإعلامية , المطلـــق )الاحصائي( الكمي, مع نســـبية الفضاءات 
الخاصـــة التمييـــز كـ)الجنـــدر(, )العرق(, )الفقـــر( ومجازية الهويات الهجينة. للاعلام, ســـيمياء 
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خاصـــة, تركّـــز طريقـــة نظرتنا الى العالم وهنا تبرز علاقة اشـــكالية , حـــول موضوعة ) الارهاب 
العالمـــي ( , عندمـــا يصـــبّ اجراءاتـــه الســـوقية فـــي مواقع خاصة ) مثـــل بلدنا العـــراق ( وبذلك 
تكـــون أدوات قياســـنا مختلفة لما يســـوّقه الإعـــلام الغربي , وما يتضمنه من صراعات سياســـية 
, اجتماعيـــة )واقعيـــة ماديـــة ( حقيقيـــة او مـــا يبثـــه مـــن ذرائـــع أيدلوجيـــة , فـــي طريقـــة تلقينا 
) الانطولوجـــي ( للظواهـــر الخاصـــة بفهمنـــا للصراعـــات العالميـــة , بيـــن مقـــولات مادية واخرى 
مثاليـــة , بيـــن دوائـــر قوميـــة وعالميـــة او ســـلالم الفوق المتحضـــر والأدنى المتخلف في شـــكل 
هرمـــي , او تداخـــل حجـــوم مختلفـــة ) كالدميـــة الروســـية( – ماتروشـــكا – تؤلـــف كلا متلاحمـــاً 
مركـــب ببعضهـــا البعـــض او ) شـــبكات ( تحتية مترابطة الجـــذور, بلا مقاييس تقيّـــد تفكيرنا في 
عالـــم مترامـــي الأطـــراف ) انظـــر ص 60-64- جغرافية العولمة( . وأمكنة : تجريبية )حســـبما 
نكـــون علـــى الأرض( ومعياريـــة )تحتفـــي بالأصالة( ومعرفيـــة , )موقع الافـــكار ووجهات النظر( 
. ويوجـــز ) كرانـــغ ( طريقـــة الإعلام في وضـــع » المفاهيم » , فيكون العالم )رقعة فسيفســـاء ( 
مـــن قطـــع صغيـــرة , أو ) انظمـــة ( يعتليها الغـــرب , بأعمدة على قاعدة ) افريقيا ( أو ) شـــبكة 
( تربـــط العالـــم عرضـــا وطـــولًا . هناك حيث )تســـمع نشـــرات الاخبار, في أية زاوية ينحشـــر فيها 

الانســـان ليســـتجيب اليه العالم( كله .

وتقـــوم : علاقـــة بيـــن اتجاهيـــن , لا ينفصـــل فيها العالمي عن المحلـــي , اذ ) يوجد المحلي 
داخـــل العالمـــي , والعالمـــي داخـــل المحلي » ص 71 المصدر الســـابق( . باتت اللغة الإعلامية 
, مندرجـــة » ســـيميائيا » بطـــرق )تخييليـــة( تخـــص اللغـــات العالميـــة , ولا تحصـــر فـــي اطـــار 
لغـــة )احاديـــة(, وكمـــا يقـــول )امبرتـــو ايكو(– الترجمـــة هي لغة اوروبـــا – ) تعدّديـــة لغوية ( . 
فالعولمـــة تجعلنـــا علـــى احتكاك مـــع هذا التنوع والتعدد اللغوي , وكل لغة شـــبكة تســـدل على » 

منظـــر » العالـــم المتراكب , والمتشـــابك, والمتداخل . 

بوصـــف ان الترجمـــة توفـــر لنـــا )معرفـــة( باللغـــات , حتـــى ان كنـــا لا نعرفهـــا , لذلـــك يؤكد 
)نيتشـــه( علـــى ان » كل لغـــة مهمـــة فـــي حـــد ذاتهـــا » )ص37 ( حتى باتت – مثـــلا – اوروبا 
) فضـــاء بـــلا حـــدود داخليـــة( مع حفاظ كل دولة علـــى جذورها وتقاليدها , وربمـــا تعبر ) صورة 
انشـــتاين ( وهو يمد » لســـانه » ســـاخراً » عن معنيين : الســـخرية الســـافرة المباشـــرة , وكذلك 
) اللســـان ( الممـــدود , الـــذي يرمـــز للغـــة التي تُظهـــر العلم وليـــس العكس , حيـــث باتت اللغة 
اتصاليـــة تنفتـــح فيهـــا المجتمعـــات علـــى بعضها البعـــض . في نص واصف ) ميتـــا نص ( وهو 
المترجـــم مثـــلًا , مـــن نص أصلـــي وكأن يكون عربي مترجم الـــى الانجليزية, وبذلـــك تأخذ اللغة 
المترجمـــة اعلاميـــاً تصنيفـــا )تيبولوجيـــاً( Typologie  ووصفـــاً ) افقيـــا ( كالإعـــلام المغاربـــي 



13العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

سيميائية. - الصورة - والخبر                                                                         أ.د. عقيل مهدي

العربـــي فـــي فرنســـا , - مثـــلا – بلغة متســـاوية ومتقاربـــة و )عموديا( من لغـــة » قليلة التداول 
» منخفضـــة الـــى » وضعيـــة أعلـــى » مثـــل ترجمـــة )القـــرآن( من قبل لغـــة افريقيـــة محلية , - 
والعكـــس أفـــلام, وصحافـــة , أمريكيـــة . تترجـــم الـــى اللغـــة الســـواحلية , او تتـــم دبلجتهـــا بلغة 
وطنيـــة. الاولـــى تتســـلق, الـــى الاعلى, والثانية تنحدر الى الاســـفل , وكلتا الحالتيـــن , يتم فيها 
تثميـــن التجـــارب الانســـانية )اعلامياً( والتأكيد على تنـــوع المرجعيات الثقافية, ســـيميائياً أو يتم 
تبـــادل الرأســـمال الثقافـــي فـــي بحـــث اعلامي للتواصـــل , بتبـــادل الكلمات , والصـــور, والاحداث 
, بســـرعة الومظـــة , الخاطفـــة, المســـموعة والمرئيـــة , والمقـــروءة , المحفـــزة للتأويـــل والتلقـــي 

وتوظيف ذكاء البشـــر اينمـــا كانوا . 

تعدّدية اللغات وتنوّعهــا
نجـــد اليـــوم ان )الاتحـــاد الاوروبي( – مثلا- يضم )23( لغة رســـمية, متفرعة , وكل مكون 
منهـــا يتكلـــم ) لغـــة واحـــدة( وقـــد يتحدث فـــرد بلغـــات مختلفة , هنـــاك اذن » تنـــوع » لغوي في 
مواقـــع الانترنيـــت والمعلومـــات, وهنـــاك أفـــراد )متعددي( اللغـــات , وهذا الامر أفرز في ســـيمياء 
الإعـــلام )العولميـــة ( ثقافـــات )اثنيـــة , لغويـــة ودينية( , وكذلـــك أطر نوعية الموقـــف منها بين 
الرفـــض والقبـــول قـــد تكون : سياســـية , تضم فضاءاً شـــعبيا وفضاء مؤسســـاتياً فـــي دولة ما, 
او تخـــص ثقافـــة المهاجريـــن, وهي اما ان تشـــجع او تقمع عنصريا وتشـــوّه , مدعومة من قبل 
سياســـات ) تطوعيـــة(, بمثـــل هـــذه التعدديـــة قد يعمق حوار بيـــن الثقافات , فـــي عولمة )ثالثة( 
كمـــا ينبغـــي ايضـــاً, متابعـــة الإعـــلام , وهـــو يركز علـــى ) التنـــوع ( الثقافي , لاختـــلاف ثقافات 
العالـــم , فاليونيســـكو , تحـــرص علـــى مثل هـــذا )التنوع ( , وتشـــجع التغير الثقافـــي , وبنظرة ) 
ابســـيتمولوجية ( , وهي نظرة عامة للمعرفة تشـــمل العلوم الانشـــائية , والصورة  , والطبيعة ) 

الترجمـــة والعولمـــة : ص134 ( مـــن أجل تكريـــس التوازن بيـــن ) المركز والهامش(

تقـــوم المؤسســـة الإعلاميـــة , بترســـيخ التنميـــة بجوانبهـــا الشـــاملة , اجتماعيـــا وســـلوكياً, 
وترفيهيـــاً, مـــن وجهـــة نظر حضاريـــة , وتقترح حلولا للرأي العام فيما يخصّ مشـــكلاتها المحلية 
والعالميـــة , وترتبـــط بطبقـــة المجتمع وتطوره السياســـي في محاولتها للتأثيـــر على الملتقي من 
خـــلال تبـــادل ســـيميائي قائـــم علـــى ) رمـــوز ( ودلالات ) لفظية – كتابية – صوريـــة ( أو عقلية 
, طبيعيـــة , اصطلاحيـــة . او ايقونـــات دلاليـــة متفـــق عليهـــا اجتماعياً في معناها الاشـــاري في 
بلـــد مـــا , او اعلاميـــة فنيـــة خاصة لها نظامهـــا الجمالي بعيداً عن النفعيـــة , او تخص الجانب 
القائـــم علـــى العالـــم والتكنولوجيا والافادة منها , وتوظيـــف » الخبر » الذي يغني الحياة , ويوفر 
المعلومـــات عنهـــا نظـــر لحداثته وصدقه ومنطقيته , لصوغ رأي عـــام فيه من الثوابت والمتغيرات 
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التـــي تخـــص حيـــاة المجمـــع وعقائـــده وقيمـــه الاخلاقيـــة , ومثلـــه , في عـــدم الســـماح بتنميط 
الانســـان وكأنه ســـلعة تجارية او أداة للمحرقة والمهالك في كليانية الدولة , وشـــموليتها العنفية 
الصارمة . أو ما يســـمى )بالتوتاليتارية ( الإعلامية التي تضم البصري , والســـمعي , والحركي 
, والذهـــن فـــي شـــبكة دلالية (  Semantic Nets  ( تتحرك فيه العيـــن وتدور صعودا وهبوطا.

الإعلام والعولمــة 
ولأن ســـيمياء الإعـــلام , باتـــت مـــن ضمـــن مكونـــات الخطـــاب الثقافـــي العام فاننـــا, نجدها 
حاضـــرة بتميـــز , فـــي الحـــوار الخـــاص بجماليـــات الفنـــون وعلافتهـــا العضوية مـــع ) العولمة ( 
وتشـــظي )قيمهـــا( الاجتماعيـــة والثقافية وكذلك في طرائق تلقيها عبـــر ) ميديا ( الإعلام الكوني 
, الـــذي يتوجـــب عليـــه ادراك التطـــور العالمـــي فـــي متغيراته الكاســـخة , مما يفضـــي الى اعادة 
ترتيـــب موقفنـــا مـــن العالـــم , على وفق تدرجات المؤشـــر اليومي لتدفق الاحـــداث , لخلق تحول 
نوعـــي , موضوعـــي , مـــن هـــذا التراكم ونقله مـــن منطقة التعثر والفوضى , الـــى حالة حضارية 
تقتـــرن طموحاتهـــا بالمســـتقبل , أكثـــر مـــن انكفائهـــا علـــى الماضـــي , باعـــادة قـــراءة الاحداث 
مـــن منظـــور جديـــد , متفاعـــل مـــع حركـــة » الاتصـــال » و » التواصل » مع المنجـــز الحضاري 
المتقدم , للمجتمعات الناشـــطة , والمتنامية , والحارســـة لحقوق الانســـان , وحفظ كرامة المرأة 
والطفولـــة , وحـــق الانســـان فـــي اختيار نمط الحيـــاة التي يرغبها , والعمل الذي يســـتهويه , بلا 

اكراهـــات عنصريـــة , او دينيـــة او عقائديـــة , ضاغطـــة , ومدمرة لحريته , واســـتقلال ارادته .

)الصـــورة( الإعلاميـــة بتكوينهـــا )الهرمـــي ( المســـتقر علـــى الصفحـــة او فـــي التلفزيـــون , 
والســـينما , ومواقـــع الانترنيـــت , او ) المســـتطيل ( الموحـــي بالقـــوة , و ) الدائـــري ( اللانهائي 
, و)البيضـــوي ( الناعـــم , و ) الحلزونـــي ( المعقـــد , و ) المنحنـــي ( بايقاعـــه المفتـــوح , و) 
الاشـــعاعي ( الصـــادم , وكذلـــك ) الخطـــوط ( المتصادمـــة ,والانحنـــاءات كلهـــا تمتلـــك ابعـــادا 
ســـيميائية تســـهم فـــي خلق وحـــدة تصميمية متنوعة قد يحتـــل الواجهة الخبـــر المرتبط بالصورة 
الســـائدة , أو تتقـــدم الصـــورة لتحيلنـــا الـــى مشـــهد حياتـــي , موثق بعمقـــه الفضائـــي وديناميته 
, او يبـــرز لنـــا اختـــلال النســـب وانســـجامها مـــع المحيـــط الخاص بالصـــورة لتعكـــس طائفة من 
الانفعـــالات , او المواقـــف الفكريـــة فـــي ســـيميائية العلامـــة , بيـــن طرفـــي التوهـــج , والانطفاء 
لأحـــداث هـــذا العالم وشـــخصياته , وافكاره وصراعاته , بايقاعات وتوازنات وتماثلات ) هندســـية 
( , وبألـــوان مبهـــرة , او منفـــرة , لتســـتكمل الدائـــرة نشـــاطها الحركـــي المؤثـــر من خـــلال فعالية 
القـــارئ القـــادر علـــى ادارة الفهم فـــي تلقي المعلومة والخبـــر , بدراية وقراءة ســـيميائية واعية , 
ومتفهمة لتفكيك الخطاب الإعلامي المعاصر , والنشـــاط الاتصالي وآليات تأثيره في تشـــكيل » 
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الـــرأي العـــام » والتصدي الى الارهاب والجرائم الرأســـمالية الطاغية المنتهكة  لســـيادة الدول في 
عالـــم رقمـــي , ونظام الوســـائط الإعلامية المتعددة , والاحتـــكار الصناعي والإعلامي , الامريكي 
, وســـواه مـــن دول اوروبـــا للتلاعـــب بالعقـــول , وتزييـــف صـــورة الواقـــع الحقيقـــي عبـــر )ميديا 
( الإعـــلام , ولكـــن مـــن جهـــة مقابلـــة تبقـــى ) الصحافة ( بمعناهـــا الاخلاقي والوطنـــي الحارس 

الأميـــن على مصالح الشـــعوب .

الإعلام الوطنـي
 وهـــذا هـــو النمـــوذج المنهجـــي الأمثـــل , فـــي خصائـــص الإعـــلام الوطنـــي , ولا يتحقـــق 
الأنمـــوذج المنهجـــي فـــي الإعـــلام الا حيـــن يتـــم التعـــرف , مـــن خـــلال المســـح العـــام , علـــى 
الاتجاهـــات المفهوميـــة والقيميـــة لمجموعـــة مـــن النـــاس , والأخـــذ بتحليـــل مضامين الوســـائط 
المضمـــرة للأســـاليب , والدعايـــات لتأطيـــر مـــدى تقبّـــل المتلقيـــن لهـــا, ويتـــمّ هـــذا مـــن خـــلال 
تحليـــل الرمـــوز الاتصاليـــة للغـــة الإعلاميـــة , ومعرفـــة مقاصـــد القائميـــن علـــى المؤسســـة 
الإعلاميـــة وتأشـــير مواقـــع )الفراغـــات البيضـــاء( , التـــي تحفّـــز القـــارئ علـــى ملئهـــا بالدلالـــة 
المطلوبـــة , التـــي تقـــرن )العنـــوان( بمـــا تســـتحثه ) الصـــورة ( مـــن تحفيـــزات قرائيـــة للمغـــزى 
المـــراد ايصالـــه ومـــا يكتنفـــه مـــن صراعـــات محتدمة بين أطـــراف سياســـية , ومجتمعيـــة تبحث 
عـــن حلـــول لمآزقهـــا الراهنـــة المتوزعـــة بين فعـــل ايجابي او ســـلبي ولـــكل طـــرف مبرراته فيما 
 يحمـــل مـــن قناعـــات خاصـــة, كمـــا يحصـــل في شـــعوب العالـــم الثالـــث ومنـــه عالمنـــا العربي , 
تقتـــرن صدقيـــة الخبـــر والمعلومـــة بالتحليل الجـــاد من قبل القـــارئ للخروج مـــن نمطية الصورة 
الجامـــدة وصـــولًا الـــى تحليـــل موضوعي رصيـــن و التعرّف على طرائـــق فكّ ترميزات الرســـالة و 
مســـافة التأثـــر بهـــا الذي يكرّســـه نظـــام الصـــورة , والكتابـــة , والتعليق من خـــلال التعرّف على 
أبعادهـــا البنائيـــة وفعالياتهـــا المبرمجة لســـلوك الرأي العـــام , واتخاذ وجهة نظـــر حرة فاعلة من 
ظواهـــر المجتمـــع الســـلبية والمتخلفـــة , عبر نقـــاش مثمـــر , والاتيان بحجج مقنعـــة , لامتلاك 
المعنـــى وتحليـــل المفاهيـــم بمنهجية وخطـــاب عقلاني يبتعد عـــن التهويش الإعلامي الشـــعبوي 
السطحي, ولا يتم هذا الّا حين تتبيــــن العلاقة السيميائية في تداولها الدلالي في سياق خارجي 
مجتمعـــي , وقيـــم اخلاقيـــة, وسياســـية , وحجاجيـــة , تجعـــل لـــكل مقـــام مقـــال , يحـــوّل اللفطة 
المجردة الى ســـلوك تداولي واجرائي خاص , حيث يســـتبدل الاراء الســـطحية الزائفة بأخرى اكثر 
جـــدوى للنـــاس وابعـــد عن التحريف والانتحال الـــكاذب او الضياع في شـــعارات مضللة , تخندق 
النـــاس فـــي كهـــوف طائفية , وعرقية , لتصبح مبشّـــرة بهويـــات ضيقة قاتلة تدفـــع الابرياء الى 
محـــارق اصطنعتهـــا مصالـــح المتنفذيـــن اصحاب الســـلطة القهريـــة , الذين يســـوّقون برامجهم 



16العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

سيميائية. - الصورة - والخبر                                                                         أ.د. عقيل مهدي

بأفانيــــن مزوّقـــة , تعتورها عواطـــف مريضة مهتاجة , تضخّ أفكاراً وهميـــة مختلقة , ومعلومات 
زائفـــة عـــن هـــذا الطـــرف او ذاك , ويبقـــى مثـــل هـــذا الخطـــاب الإعلامي أجوفـــاً وبلا جـــدارة ولا 
يفضـــي بنـــا الـــى الخلاص , اذ تتغـــوّل فيه ) العقيـــدة ( المتحجّرة وتهيمـــن ) المصالح ( النهمة 
, علـــى الاعتـــدال المطلـــوب بانتقائيـــة وبائية تخلو مـــن الصدق ومن جديّة الحفـــر المعرفي , او 
مـــا يتطلبـــه التطـــور التاريخـــي من درايـــة , وبذلك تنعدم المرجعيـــات بمســـمياتها الاصلية , بدلًا 
مـــن أن يتـــم التأكيـــد علـــى فاعلية البشـــر فـــي مجتمعاتهم المشـــكّلة لأفكارهم وشـــخصياتهم وما 
يتمتعـــون بـــه مـــن كفـــاءات ذاتية خاصـــة , تحرّك ) الفضـــاء العام ( من حولهـــم , الذي يتفاعل 
فيـــه الجانـــب المعنوي برمزيتـــه الفكرية والحضارية مع المادي الملمـــوس بتقنياته وادواته ضمن 

اعـــراف المجتمـــع , وحريته الإعلاميـــة الديمقراطية . 

الصورة محوراً اتصالياً :
تمثـــل ) الصـــورة ( محـــورا )اتصاليـــا ( علـــى الصعيـــد الرســـمي , والجماهيـــري وتتفوق في 
محورهـــا هـــذا , علـــى الركائـــز ) الثقافيـــة ( وحتـــى ) الإعلاميـــة ( كمـــا يذهـــب الـــى هـــذا , ) 
ايناســـيورامونه ( , ويعـــزو هـــذا التفـــوق الى ما تمارســـه التكتـــلات الاحتكاريـــة , بفعل امتلاكها 
للاقتصـــاد والتقنيـــات , برأســـمال ضخـــم مـــن شـــأنه ان يجعـــل مـــن ثقافـــة الاتصـــال , الملهمـــة 
 بالحلـــم الامريكـــي , هدفـــا عولميـــا يكرّس اعلامـــا جماهيريا كونيا , وشـــمولية ثقافيـــة عالمية . 
حتـــى بـــات هاجس الربـــح , أكثر اهمية من الحقيقة نفســـها , لأن الواقع الموضوعي , المعاش 
, جـــرى تحويلـــه مـــن خلال أنماط ) الصورة ( – الشـــخصية » البورتريت » لاســـيما شـــخصيات 
الرؤســـاء , والمشـــاهير , الـــى كائنـــات حلمية ســـاحرة وحتى صـــور الشـــخصيات المغمورة التي 
يجيـــد فنانـــو الفوتوغـــراف التقاطهـــا , حيـــن يتـــم نقلهـــا من جانب الظـــل , الى النور , وتســـليط 
الضـــوء المبهـــر عليهـــا , ســـواء فـــي نشـــر هـــذه الصـــور فـــي الصحـــف , والمجـــلات , ومواقع 
الانترنيت , او من خلال تحريك » الصورة » في في نســـق تلفزيوني , او ســـينمائي , و وضع 
» ســـيناريو » و » مونتـــاج » و » اســـتوديو » جاهـــز قـــد ) يســـبق ( الحـــدث , او ) يعقبـــه( , 
للايحـــاء بعفويتـــه , وكأنـــه يحـــدث للمرة الاولى , ومن خلال هذا التأطير الممســـرح والســـردي , 
ضمـــن » حبكـــة » يتحقـــق فيها الكثيـــر من الانفعال , والتهييج العاطفـــي , وتطمس من خلالها 
فعاليـــة المتلقـــي النقديـــة , لتمرير الخطاب الذي يســـوقه صاحب ) القنـــاة ( الاتصالية , فيصبح 
) المزيّـــف ( هـــو المطلـــوب معالجته برتوش افتراضية فنية وجماليـــة , ويحذف ) الحقيقي ( من 
الاخبـــار ومـــن الشـــخصيات وتجرد منه دلالاته الرمزيـــة والمعنوية والسياســـية , كالّذي بات فيه 
) كلينتـــون و مونيـــكا ( , و ) الاميـــرة ديانـــا ودودي الفايد( و ) كاســـترو و مارلين مونرو ( , و 
) شاوشيســـكو وزوجتـــه ( , باتـــوا كلهـــم مجـــرّد ايقونات متخيلـــة , لتموجـــات عالمية تصب في 
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مصب خارجي هامشـــي , مقترح من قبل مديري هذه المؤسســـات الإعلامية , لتهييج الشـــعوب 
, بعلاقـــات مضخّمـــة وباغـــواءات غراميـــة وقاتلـــة ! , لأخذهـــم بعيـــداً عـــن ) المغـــزى ( الخاص 

بالسياســـات الامبريالية الكاســـحة , ضد مصالح الشـــعوب قاطبة. 

بمثـــل هـــذا الاصطياد » للصور » يتحول الخبر الشـــخصي الخاص بانســـان ما الى فضيحة 
شـــعبية علنيـــة عامـــة , فـــي ) عولمة انفعالية ( حيـــث أطلق موت الاميرة ) ديانـــا ( كما يحدد ) 
ايناســـيو ( : » نحيبـــاً عالميـــاً مدويّـــا » , وكأنه طقس ديني او يكاد يضـــارع ويتفوّق حتى على 

صـــور حادثة اغتيـــال ) جون كينيدي ( . 

الخبر فرجة : 
هذه ) الفرجة ( او ) السبكتاكل ( المسرحي التجاري , يغادر الطريقة الاستقصائية , ويروج 
للفضائحية الاغرائية , يمرّ عبر قنوات الاتصال , التي تخلق ) الموضة ( الاستهوائية , بتجزئة 
الخبر , وتقطيعه ) مونتاجياً ( الى مقاطع انفعالية استعراضية طاغية , تندرج في تيارها الكاسح 
أمثـــال هـــذه الصـــور بفضل اعلام غير مادي ) ســـيبيرني ( عبر تجمعات لشـــركات احتكارية في 
الاتصـــالات , التـــي تحـــذف ما تشـــاء او تمنع معلومة او خبـــر , او تفصيل , لتحجبه عن الرأي 
العـــام , او تضيـــف ) الكلمـــة ( الشـــارحة ) للصـــورة ( الخبريـــة او تزحـــزح صـــورة ) البورتريت( 
الشخصي , لتظهر خلفية رائقة له , لتجمّل هذه الشخصية الرئيسة وكأنه ) ملاك ( يقف وخلفه 
الجنـــان والبحيـــرات الســـاحرة والازاهير والطيـــور المغرّدة الملونة الزاهية , كمـــا فعلوا مع الرئيس 
الامريكي ) ريغان ( وهو يخوض اتفاقات حول قضايا حربية عالمية , وكانه رســـول ســـلام  ! . 

وبمثـــل تراســـل الحـــواس فـــي الصـــورة , يتـــم التراســـل كذلـــك بيـــن ) الإعـــلام( و ) الفنون ( 
وعلـــى ســـبيل المثـــال , ان كاتـــب هذه الســـطور كتب نصاً مســـرحيا بعنـــوان : ) صاحب الأثر ( 
, ليظهـــر لنـــا عبـــر صور مشـــهدية مســـرحية مـــا تقوم به ) ميديـــا الإعلام ( مـــن خلق منظومة 
ادائيـــة وتكوينـــات مبهـــرة , شـــهيرة , لشـــخصية ) نكـــرة ( بائســـة تخدم مصالح شـــركات الإعلام 
وهنـــا يأخـــذ العنـــف الرمـــزي دوره عبـــر ) الحوار ( المســـرحي كالـــذي يحدده , ) بييـــر بورديو ( 
حين يتحدث عن العنف الرمزي الذي يمارســـه ) الصحفي ( عبر الكلمة , وينقل اشـــكال الجهل 
وقلّـــة الوعـــي وهنا تكمن مســـؤولية الصحفي الملتزم الذي يفضح امثـــال هذا التلاعب بالعقول .

حروب الميديا 
بـــل يصـــل الأمـــر الـــى قيام حـــروب مدمرة مثل )حـــرب الخليـــج ( وكأنها لم تقـــع وهو عنوان 
كتـــاب ) بودريـــار ( الـــذي يبيـــن علاقـــة تســـلّط النظـــام حين يـــزداد طغيانـــه , )بالمخيلـــة ( التي 
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ترافقـــه بهـــذا الازديـــاد والمتعلّـــق بأدنـــى خفايـــا النظـــام وتقلباتـــه . وهـــذا مـــا تكرّســـه ) الأتمتة 
الشاملة ( , و)الرقميات ( و ) الانترنيت ( و تقنيات ) الفوتوشوب ( القابلة للتحريف والاضافة 
والنقصـــان , وكل هـــذا يـــدل علـــى طغيان الصـــورة في فضاءات مفتوحة , فضـــلا عن ما تضفيه 
الالـــوان مـــن دعـــم وترســـيخ لمثل هـــذه الصور , حتـــى ان كانت الصورة تعكـــس فضلات موكب 
الفرســـان , فـــي زفـــاف الامير ) شـــارل ( كما يحدد ) امبرتو ايكو ( ذلـــك , حيث ابتلعت الخيول 
أقـــراص ملونـــة قبل موســـم الاحتفال , ليصبـــح ) الروث ( بلون زيتي يتناغم مـــع تلوين الصورة 
التلفزيوني المطلوب , او ان يصبح ) الماء ( المســـفوح على مدرجات )الأقصر( , في مصر , 
الـــذي ذهـــب ضحيته بعض من الســـواح السويســـريين , يصبـــح الماء وكأنه دمـــا قانياً , ليتلائم 

مـــع ضـــرورة أظهـــار الصـــورة , عبر التلفزيون , وينســـجم مع ) نصوعهـــا ( البصري . 

ابتذال الصورة : 
كمـــا يمكـــن ) للصورة ( ان تكون مبتذلة , ســـوقية , فيما يطلـــق عليه ) تلفزيون القمامة(, 
التـــي ترتبـــط بروابـــط اتصـــال تفاعلية مع الجمهـــور العام . او كما ينقل ) تلفزيـــون الواقع ( من 
احـــداث ) صادمـــة ( كأن تتحـــدث ) البغايـــا ( و ) النســـوة الاخريـــات ( , عـــن تجاربهن الحميمة 
, او ينقـــل حـــدث مزدان باســـلوب ســـينمائي ) هوليـــودي ( بامتياز حيث تحلّـــق الطائرات وتحف 
ســـيارات النجـــدة والاســـعاف , لتنقـــل لنـــا خبـــر ) انتحار ( رجل مســـحوق و يتوقـــف بث برنامج 

كان مخصصـــاً للأطفـــال , ليصدمنـــا بمثل هـــذه الفجائعية الخارجية لانتحـــار هذا الرجل .

قـــد يســـتدعى ) الخبـــر الخارجـــي ( الـــى ) داخـــل الاســـتوديو ( علـــى وفق قناعة تـــرى , ان 
)المجـــرّد ( لا وجـــود لـــه ) انطولوجيـــا ( , فيجـــري للتعويض عن ذلك باصطناع مشـــهد والاتيان 
بشـــخصية سياســـية , رجـــلا او امـــرأة , ليصبـــح كل واحـــد منهمـــا هـــو الحـــزب , وهـــو الدولة , 
عبـــر جســـده البشـــري الـــذي يحتك ويصطدم ويغـــوي ويحقّر _ جســـدا ) مناوئـــاً ( وخصما عنيفا 
, ينبغـــي الفتـــك بـــه , وبهـــذا يصبح لقمة ســـائغة لكاميرات النقل المباشـــر الحـــي , وبالتالي يتم 
فـــي هذا الســـياق تناســـي ) الافـــكار ( وصراعاتها , من خلال ) اســـلوب ( تصويـــر هذه الصورة 
البشـــرية الماديـــة , فليـــس المهـــم مقدار الحقيقة فـــي الصورة , بل المهـــم ) كيفية توظيفها ( و 

) تقديمهـــا ( للمتلقـــي بشـــكل مؤثر جذاب . 

ألـــم يقـــل ) اوســـكار وايلـــد ( ان » الحقيقـــة ببســـاطة هـــي مســـألة أســـلوب » باتـــت قوانين 
الاخـــراج الســـينمي والتفزيونـــي والمســـرحي للصـــورة , هـــي التـــي يقع عليهـــا امر تعديـــل نظام 
الاشـــياء الواقعـــي , لتحـــل محلهـــا اشـــياء ) غيـــر حقيقية ( لكن المهـــم انها اتخـــذت رغم زيفها 
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مصداقيـــة مفترضـــة تقـــع فـــوق الشـــبهات , حتـــى ان جعلت الواقع نفســـه ) مزيفـــا ( منبوذا بما 
تبثـــه مـــن انمـــاط الصـــور الدلالية المدعومـــة , بالشـــكل والكلمـــة , لتخلق اســـطورتها الخاصة 
التـــي قـــال عنهـــا ) رولان بـــارت ( : » ان الاســـطورة هـــي نمـــط دلالـــي , انها كلام , شـــكل » ,

وهكـــذا تصبـــح ) طريقـــة ( ارســـال ) الصـــورة ( هـــي الأهـــم ويتراجـــع موضوعهـــا الاصلـــي, 
ويتـــوارى الـــى الخلـــف او المجهـــول , بتكتيـــكات ) اغوائيـــة ( بهلوانيـــة , تذهـــب بنـــا بعيداً عن 
)الحقيقـــة( التـــي تخـــدم النـــاس , ويتـــم تجاهـــل هـــذه الحقيقـــة حيـــن تفضـــح ازلام متغطرســـين 
وسياســـيين طغـــاة , وهـــم يتمثلون أخلاق قبيحة و يســـوقونها الى الجمهور العـــام آنياً ليظهروا 

وكأنهـــم ) التاريـــخ وهـــو يصنع(! 

وبذلـــك يتســـترون علـــى التفاهـــة والغبـــاء وهـــو يســـتفحل من خـــلال تدفق صـــور الاخبار , 
الســـريعة والســـهلة , والمسليّة .

النتائج :
1. المنهجيـــة: ) الســـيميائية( تكشـــف انظمـــة ســـردية وبصريـــة، وتتمثـــل الـــدلالات فـــي البنية 
الظاهـــرة والعميقـــة، بمســـتويات تأويليـــة، وابعاد مفاهيميـــة، وتفكك منظومتهـــا المعرفية وقيمتها 

الثقافيـــة، فـــي ضـــوء العلاقـــة مابيـــن )بنية الصـــورة( و ) ســـياقاتها( الدلالية .

2. الوظيفـــة : الجماليـــة ) الذائقيـــة( ، التي تصور )الاشـــخاص( و )الاشـــياء( بوضوح ، وتتيح 
حيـــزاً دلاليـــاً )للتعليـــق اللفظـــي( المكتـــوب ، باتجـــاه محدد ، يكشـــف عـــن )مغـــزى( الصورة، و 

)الاعـــلان( ، وتراعـــي الســـياق، لتقنع المتلقي وتســـتهويه .

3. ســـيميائية الصـــورة هـــي حقل انطولوجـــي ، وميتافيزيقي، وعلمي » تتموضـــع، او تتحاور » 
معنويـــا« تتفاعـــل فيـــه انظمـــة لغويـــة ، ودلالية، واشـــارية، ورمزية، لتصبح بنية »تشـــفيرية« ، 

تســـرد وتوصـــف وتدمر وتفعل :

 » حدثاً  درامياً » ،وهي تنقل ) المعنى( الى المتلقي .

4. مرجعهـــا : قـــد يكـــون )واقعـــي ( يخص )الحياة( المعاشـــة، لكنه قد ينزاح الـــى بعد انطباعي 
) رؤيـــوي( بالمونتاج، والفوتوشـــوب، والايقاع البصري..

5.  خطابهـــا : فعاليـــة توليديـــة، في مســـار ينتقل مـــن )التجريد( الى ) المحســـوس(، بصيرورة 
دلاليـــة تتدفق،عبـــر منحنيـــات النص ) الكلمـــة( ، وظاهرية ) الصورة(.
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6.  دراميتهـــا :  تتمثـــل فـــي حبكة الحدث ) نســـق الصورة-الكلمة(، المحزن والســـاخر ، وفيها 
و– اهـــواء ســـيميائية، )عواطف ، وافكار متناقضـــة وانفعالات محتدمة( 

و- اسلوبها في ) تفرد نغمتها الخاصة في تناول الخبر(.

و- بتركيب )مونتاجي( يجمع )اجزاء( الحادثة، بهدف محدد .

و- ايقاع ) يجمع( حجم الصورة، وحجم التعليق ومكانه .

7. تأطيرهـــا : يتحقـــق بالتوليـــف الذي ينقلها من ) الواقع( الى )الفن(، لتبدو وكأنها مرســـومة، 
ومنحوته، ومعمارية، 

و- بهندسة عناصرها البنائية من حيث ) التكوين( .

و – شعرية الفضاء وحلميته.

و-الايقاع المتناغم الداخلي الجامع مابين الصورة والكلمة.

8. لا واقعيتها : باقتراح وضع جديد للمكان والزمان الحقيقيين من طريق ) القطع( وايقاف استمراريتهما.

و- تأطير ) شظايا( المنظر ، على شكل فسيفساء . 

و- تحفيز النشاط البصري بتفاعل حسي مستثار.

و-اقتـــراح » الـــوان« و » ملامـــح« ، تخص »الصورة« ولا تخص طبيعـــة مرجعيتها )الخارجية( 
كالـــذي حاولنا عرضه ومناقشـــته فـــي )مبحثنا( هذا . 
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